حول السنة 


تألبيق: العلامة 
عبد الرزاق عفيفي 


رحمه اللّه 








و4 .4 


مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره علي الدين كله وكفى بالله 
شهيدًاء والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وأصحابه 

والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 
فإن الله تعالى قد منّ على عباده بإرسال محمد عليه الصلاة والسلام» وإنزال القرآن 
الكريم عليه: وإيتائه السنّة التي هي صنو القرآن الكريم من حيث حجيتها ومنزلتها في 
التشريع «9 9 لَقَدَ من آللّهُ عَلَى آلْمُؤَبِيِينَ إِذْ بَعَتَ فِيِمّ رَسُولاً مِنَ أنفيهم يَتَلُوا 


5 
وو و 


عَليِمَ ءَايلقهته وَيَرَحك كيم م وَيعَلِمُهُم اَلْكتَبَ و اشسحكنة وَإن َ اذو من ين َيل أبفى صَلَلٍ 
* 7(" [آل عمران: »]١515‏ فالكتاب هو القرآن العظيم» والحكمة هي 


السنّة النبوية الثابئة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم. 


وقد فرض الله على الناس الأخذ بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من السنّة» وبيّن 





أتما قسم من الوحي وجزء منه. فقال تعالى: 1 وَمَآ ءَاتَدكم الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نكم عَنَهُ 


0 


1 4 )2 [الحشر: 7ء وقال جل وعلا: 0 وَمَا يَطِقُ عَنٍ أَطْوَىّ رو 2 © إن هو إل 
وت يُوحى ( 4 "١‏ [النجم: 7 6]. 
الم الئبرية في اليم (اثران تكرح معة ل الوني الاني) زوفي تبهذ وتوضيه 


ا رو جر ايع اامرصهك” لاب ارو . برسة. هذ جو لخن دم 27 * اندي او و و ل 


والأخذ بما سبب للاهتداء كما يدل لهذا قول الله وك (٠‏ قل أَطِيمُوا اله وَأِيحُوا آلرَسُول 
تلوأ فَإِنّمَا عَلَيَهِ تال وفاتبطي ل ننم وى قينا تركنيا ' وتاغل النثول 


.١515 سورة آل عمران آية:‎ )١( 
.7 (؟) سورة الحشر آية:‎ 
.4 - * سورة النجم آية:‎ )9( 





صور ده ور 


ِل آلْبَلَعْ آلْمُيَ 2م 4# 7 [ النور: 5 0]. فمن كان نصيبه من طاعة النبي عليه الصلاة 
والسلام والأخذ بسئّته والاستمساك بحا أكمل كان حظه من الاهتداء أت وعكسه بعكسه. 
فإن الإنسان يفوته من الاهتداء بقدر ما فاته من السئّة علمًا وعملا. 

ومن تمام نصح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته وحرصه عليهم ومحبته الخير لهم 
أوصاهم بسئّته» وحثهم عليهاء وأمرهم بالأخذ بماء كما في قوله عليه الصلاة والسلام 
لأصحابه ولٌْ ‏ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تَأَمّرَ عليكم عبد حبشي» 
من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيراء فعليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين» عَضُوا 
عليها بالنواجذ» وإياكم وتُحَدَّئّات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة © 7 .. [ رواه الإمام أحمد 
في المسند (4 / »)١١7‏ والترمذي في كتاب العلم »)5٠٠(‏ والدارمي في المقدمة (15)]. 

ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام إخباره بما يكون من الدعوة إلى ترك سئته 
والاكتفاء بالقرآن» وتحذيره ممن يدعو إلى ذلك» قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: *. ألا 
ِف أوتيت الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من 
حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه + 7 [ رواه أبو داود في كتاب السنّة 

(40؟ 2 )]. 

وقد وقع مصداق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام فوجد قديما وحديئًا من يدعو إلى 
الاقتصار على القرآن» ويقلل من شأن السنّة وأهميتهاء ويطعن في نقلها وحملتها وعلمائها 
وأهلها. 

ومن حفظ الله لدينه وفضله على عباده أن هيأ لسئّة نبيه كله من يحفظها وينقلها 


)١(‏ سورة النور آية: 4 ه. 

(؟) الترمذي العلم (57175؟), أبو داود السنة ,)57٠01/(‏ ابن ماجه المقدمة (؟5), أحمد !,)١57/54(‏ لدارمي 
المقدمة (98). 

(*) الترمذي العلم (5575), أبو داود السنة (4 570), ابن ماجه المقدمة .)١5(‏ 





ويعلّمها وينافح عنها وينفي عنها الدخيل» ويدحض شبهات المبطلين ويفندها. 

وهذا الكتاب إسهام كريم من العلامة الكبير الشيخ عبد الرزّاق عفيفي في نصرة السنّة 
النبويّة» كتبه قليها في تفنيد شبهات أعدائها وخصومهاء فرحمه الله رحمة واسعة ورفع درجاته 
وأعلى منزلته. 

ويأتي نشر هذا الكتاب قيامًا من الوزارة ببعض الواجب في نصرة السنّة والذّب عنها 
والذود عن حياضهاء وإسهامًا منها في دحض ما يروّجه المبطلون وتفنيد ما يزعمونه» ونصحًا 
للمسلمين» وامتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية في نصرة الإسلام والعناية بمصدريه 
العظيمين القرآن الكريم والسئّة النبويّة اللذين منهما تستمد المملكة دستورها ومنهاجها. 

والله المسؤول أن ينفع بمذا الكتاب» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 

وكالة المطبوعات والبحث العلمي 





مقدمة المؤلف 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله كلُهُ .. وبعد: 

فلا بد من الإقرار والتصديق بوقوع الرسالة» وهي صلة بين الله جل شأنه وبين أنبيائه» 
ووجوب تكليف العباد بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» فهذه الأصول الأولى لا 
بد من إثباتما؛ حتى يكون الاحتجاج بما ورد في السنّة على إثبات أحكام شرعية» احتجاجا 
مبنّا على أساس وحتى لا يحتاج الناس بعد ذلك إلا إلى دفع شُبهِ قد ترد. 

لا بد أن يكون الأصل ثابعًا .. 

* من جهة ما أجمع عليه : من وجود موح يوحي بشرع ومن وجود رسل يُوصلون إلى 
العباد ليهُدوهم سواء السبيل. * ومن جهة الوجوب: وجوب ما جاءت به الرسل عقيدة 
وعملا على الأمة التي أرسلت إليها الرسل. 

فإذا أراد الإنسان أن يستوثي الموضوع فلا بد له من أن يبدأه من أوله» ومن الأساس. 

أما هذه الرسالة» فستكون في موضوع شبه؛ أو بعض الشّبه التي وردت على الاحتجاج 


بالسنّة أو العمل بماء أو اعتقاد ما جاءت به. 


د د 


اختلاف موقف المدافع عن السنة 
باختللاف حال من يورد الشبهة 
إن المسلم الداعية» أو المناظر الذي يغبت حجيّة السنّة والذي يدفع الشبه عنها يختلف 
موقفه باختلاف من يناظره: 
فتارة يكون منكرًا للسئّة من أصلها؛ أي جميع ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام 
من الأحاديث قولا أو عملا أو خُلْفّاه ينكره ويكتفي بما جاء في القرآن الكريم» فموقفه 
الواجب مع هؤلاء أن يثبت لهم حاجة المسلمين في فهمهم للقرآن وعملهم بالقرآن» حاجتهم 
في ذلك إلى السنّة التي جاء بما النبي كليو قولا وعملا. 
ب 
الشبهة الأولى 
الاقتصار على القرآن وإنكار السنة وجوابما 
فإذا لم يُحتج بالقرآن؛ وقال: إن الله تعالى أغنانا بالقرآن لقوله فيه: 18 وَيَوَمَّ تَبَعَثُ فى 
عل مو مدا لهم ين شيم وَنتا بلك مدا عل هَنؤْلآ وبرلا للك الكتب 


لم0 


تيا لكل سَىْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ ومُفَرَى لِلمُسَلِمِينَ 0 4 ١‏ [ النحل: 65]» فالقرآن بين 
واضحٌ» ومبيّنٌ لكل شيء, فلا يحتاج معه إلى سُنة» فلماذا نتكلف البحث فيها والركون إليها 
أو الاحتجاج بما ؟ لماذا نتكلف هذا مع أن الله تكفل لنا ببيان كل ما نحتاج إليه في محكم 
كتابه لقوله تعالى: و وَتَرّلَنَا عَلَيلَىَ الكتب #* 7 وهو القرآن 18 يِبَيَسًا لْكلِ سَىْء 
وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشَرَى لِلمُسَلِمِينَ (ج) 4# 7" فلا حاجة إلى أن نكلف أنفسنا عناء البحث 
)١(‏ سورة النحل آية: 85. 


(١؟)‏ سورة النحل آية: 895. 
(؟) سورة النحل آية: 89. 








في سئّة رسول الله يله لنعمل بما فيها وقد أغنانا (') بالقرآن عنهاء ويقول سبحانه في آية 


رار دده 


أخرى: 3 وَمَا من دَآبَةٍ فى الأَرض ولا طَتيرٍ يَطِيرُ نحتَاحَبَه إِلّ أمَمْ أمتَالُكُم ما 


ع ا 


لْكتب من شَىْء ثم إى ريم حشَرُوت يتم 4 () [ الأنعام: ]2 ويريدون بالكتاب 
القرآن» فيكون المعنى ما فرطنا في القرآن من شيءء ففي القرآن كل شيء فلا حاجة إلى 
السنّة» وهذا إنكار للسنّة بجملتها أو إنكار للحاجة إليها وإلى الاحتجاج بما في الجملة) 
اكتفاءً بما جاء ف القرآن بماتين الآيتين. 

* الجواب على هذه الشبهة: 

وقد أجاب العلماء عن الاستدلال بماتين الآبتين بأجوبة منها: أنه أراد بقوله تعالى: في 
الكتّابء في قوله تعالى: 3 ما قَرَطَنَا فى الكتب من سَىَء 4 7 [ الأنعام: 58] المراد به 
اللوح امحفوظ. 

والسورة مكية؛ ولم يكن نزل من القرآن إلا قليل» سورة البقرة مدنية» براءة مدنية» النساء 
مدنية» آل عمران مدنية» كثير من آيات الأحكام والفروع كثير منها مدني» وما يتصل 
بالصلاة إنما وضح وتبين وتكامل في المدينة» وأحكام المعاملات إنما نزلت في القرآن بالمدينة 
ونزلت أصوها في القرآن بعد الحجرة» وأحكام الجنايات من قصاص وديات نزلت في المدينة. 

والسورة» سورة الأنعام كلها مكية على الصحيح؛ قد يكون منها آيات تشبه الآيات 
المدنية» كآيات الذبح وذكر اسم الله على الذبائح, قد يكون مثل هذا نزل بالمدينة» لكن 
الغالب عليها أتما مكية» فكيف يكون القرآن ؟ كيف يكون في الكتاب الذي هو القرآن 
بيان كل شيء في الوقت الذي نزلت فيه هذه الآية ؟» مع أن تلكم الأحكام إنما نزلت 
أصوطا في المدينة لا في مكة. 


." الأول أن يقال: " وقد أغنانا الله بالقرآن عنها‎ )١( 
.7/ (؟) سورة الأنعام آية:‎ 


(9) سورة الأنعام آية: /. 





ثم عدد الصلوات وتحديد أوقاتما وعدد ركعاتما وسائر كيفياتما؛ لم تُعرف من القرآن إنما 
غرفت من السنة. 

أحكام الرّكاة من جهة النصاب ومن جهة المستحقين لم تكن عرفت في مكة» بل فريضة 
الزكاة لم تكن شرعت في مكة إنما الذي شرع الصدقات العامة» وفرض الركاة وبدايتها 
إنما كان في المدينة» فبيان المستحقين للرّكاة نما نزل في المدينة في سورة التوبة: 9 إِنَّمَا 
آلصَّدَقَتُ لِلفقَرَآءٍ وَاَلْمَسَكينِ وَالْعَدمِلِينَ عَلَينا وَاَلْمُوَلْفَةِ قُلُويجُم وف ألرَقَابِ # () 
[ التوبة: ].٠‏ إلى آخر الآية التي فيها الأصناف الثمانية» ثم النصاب نصاب الرّكاة ليس 
محددًا في القرآن» وشرطها وهو حول الحول ليس محددًا في القرآن ولا مبينًا فيه. فالواقع يدل 
على أن القرآن اشتمل على الأصول العامة» وأنه لم يكن فيه كل شيء. 

تفسير الكتاب في قوله تعالى: 1 نا تاها ى الكشب من ا 4 11> لين 
الكتاب بالقرآن في آية: و ما قرَطْنَا فى لكب مِن سَْء 4 () تفسير غير صحيح: إنها 
المراد به اللوح المحفوظ الذي هدى الله تعالى القلم أن يكتب فيه ما كان وما هو كائن إلى يوم 
القيامة, 

أما الآية الأخرى وهي: 38 وَبَزُلْنَا عَلَيْلكَ الْكتب تَبَيَمًا لْكلَ شَنْء وَهُدَى وَرَحَمَةٌ 
وَمُشَرَى لِلمُسَلمِينَ هع * © [ النحل: 89]» فيقال فيها: المراد بالكتاب القرآن» ولكن 
سورة النحل التي نزلت فيها هذه الآية أو هذه الجملة سورة مكية» ولم يكن نزل التشريع كله 
في مكة إنما نزلت أصول التوحيد وما يتصل بمعجزات الرسول كيد في مكة, وأما الفروع فقد 
نزلت في المدينة. 


.5٠ سورة التوبة آية:‎ )١( 
."/ (؟) سورة الأنعام آية:‎ 
.3/ (؟) سورة الأنعام آية:‎ 


(4) سورة النحل آية: 89. 


شبهات حول السنة 

فكيف يقال: 1 وَتَرّلنَا عَلَيلكَ الكعَبّ تَتِيَمًا لَكُلِ شَىْءِ وَهُدَى وَرَحْمَهَ وشَرَى 
لِلمُسَلِمِينَ م 4 7" [ النحل: 85]؛ بالكتاب في هذه الآية من سورة النحل القرآن» لكن 
ليس المراد ببيانه لكل شيء بيانه لجميع أحكام الفروع, إنما هو مثل الآية التي قال الله فيها: 
نَدَمْرُ كل سئَِ بأمر ريا * 7 [ الأحقاف: 5١]؛‏ إخبارًا عن الريح التي أرسلها الله جل 
شأنه على عاد قوم هود» أرسل عليهم ركًا وقال: «( تُدَيْر كل سَْء بأَمْرِ ريا 4 7 وهي إنما 
دمرت قوم هود: دمرت عادًا ودمرت ديارهم» فالأمارات الحسية» أو الأدلة الحسية وواقع الهالكين 
الذين هلكوا وتحدث الله عنهم في القرآن يدل على أن المراد بالآية المخصوص لا العموم» كذلك 
قوله تعالى: «و وَتَزَََا علَيلك الكتب يِبِيَسًا لكل سَنْء # 7 إلى آخر الآية هي مما أريد به 
الخصوصء وإلا ففي أي آية من الآيات بيان عدد الصلوات» وبيان تفاصيل الرّكوات» أو 
بيان الحج إلى بيت الله الحرام بأصله وتفاصيله ؟ 

لم يكن شرع في هذا الوقت إنما شرع في المدينة في السنة التاسعة أو السنة العاشرة على 
الخلاف بين العلماء» وما كان من حج قبل ذلك فهو على الطريقة الموروثة عن إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام لما ببى البيت هو وابنه إسماعيل» وأمره الله أن يؤذن في الناس كان الحج 
مشروعًاء وممتدا شرعه من أيام رسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أيام العرب ف زمن 
البي ويد وبعد زمنه» 

أما فرضّه ف شريعة محمد وَل فقد نزل ضمن آيات سورة آل عمران» وهذا لم ينزل في 


مكة, إنما نزل في السنة التاسعة من الحجرة أو في السنة العاشرة الي حج فيها رسول الله صلم 


.89 سورة النحل آية:‎ )١( 
.؟٠6 (؟) سورة الأحقاف آية:‎ 
.7٠6 (؟) سورة الأحقاف آية:‎ 


(4) سورة النحل آية: 89. 


فكيف يقال 8 يِبَيَسَا بَكُلّ سَنْء 4# 7(" [ النحل: 21854 وهو لم يتبين فيه أصل فرضية 
الحج ولا تفاصيل الحج ولا تفاصيل الصيام. 

والصيام أيضًا فُرض في المدينة بعد الحجرة بسنة» أين الصيام وتفاصيله ؟, والجهاد 
بالسلاح وتفاصيله ؟» والبيوع وتفاصيلها ؟» والربا ما نزل إلا في المدينة. 

فالآية إما أن يقال فيها: إنما من العام الذي أريد به الخصوصء وإما أن يقال: تبيادً 
لكل شيء شرعه وفرضه على المسلمين وهم في مكة؛ لأن السورة مكية» 18 يَبَيَسًا لكل 


سَنْء * 7 مما أوجبه عليهم وشرعه لحم لا أتما بيان لكل حكم من أحكام الإسلام. 

فهؤلاء الذين أنكروا السنّة حُملة أو قالوا لا حاجة إليها جملة بتمامها اكتفاءً بالقرآن 
واستدلالا بحاتين الآيتين» قد أخطأوا الطريق ولم يعرفوا تاريخ التنزيل» ولم يعرفوا واقع التشريع؛ 
وأن بيان ما في القرآن من العبادات والمعاملات واقع في السنّة» ثم أين تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها والمرأة وخالتها ؟ أين تحريم زواج الإنسان بامرأة أبيه. 


نما كان هذا كله في المدينة» تفاصيل الأحوال الشخصية من مواريث» وزيجات» ووصاياء 


١ 


ونكاح» وطلاق» تفاصيل هذا كله إنما كان بالمدينة» في الآيات التي تولك بالمديية » وينها 
الرسول ويد في سنته. 

فواقع التشريع» وعمل المسلمين جميعًا: برهانٌ واضحٌ يدل دلالة ضرورية على أن السنّة 
جاءت بياناً للقرآن» بيّنت في مكة ما يحتاجون إليه» بقدر ما نزل من أحكام أصول التشريع؛ 
وبيّنت في المدينة ما طرأت الحاجة إليه من بيوع» ومعاملات» وجنايات» وحدود. 

كل هذا ما نزلت تفصيلات آياته إلا في المدينة» ولم يبيّن الرسول تفصيله قولا وعملا إلا 
المدينة, 


فهذا الاستدلال بالآيتين استدلال مردودء ولا نقول: الآيتان مردودتان, هذا هو 


.89 سورة النحل آية:‎ )١( 
.89 (؟) سورة النحل آية:‎ 





التعبير الدقيق؛ ما يقال: رد على الدليل بكذاء إنما يقال رد على استدلالحم بالآيتين بكذا 
. قلت ابتداءً : إن موقف الداعية من المدعوين يختلف باختلاف حالهم» فمن أنكر 


الاحتجاج بالسئّة جملة اكتفاءً بكتاب الله- احتج بالآيتين والرد عليهم كما سبق ذكره. 


١ 


الشبهة الثانية 
رد بعض الأحاديث لمخالفتها للعقل 
أو لمعارضتها المستقر في بعض الأذهان 

بعض الناس من المسلمين يردٌّ بعض أحاديث: إما لمعارضتها لفكره فيما يزعم» أو 
معارضتها لما يرى أن الطب جاء بهء وأن الطب قرّر قرارًا صحيحًا في أمور لا يليق أن أت 
على خلافها حديث عن الرسول وَل . 

فأمثال هؤلاء يردون أحاديث: إما لمعارضتها لفكرهم وعقولم» وإما لمعارضتها لقواعد 

مئلاً: فحديث الذباب والأمر بغمسه إذا سقط في الطعام أو في الشراب : 

أولا : يرده جماعة ممن اقتنعوا بالطب» وبالنظريات الطبية» وقدسوا النظريات الطبية» 
ووثقوا بعقول الأطباء وبتجارب الأطباء» أعظم وأقوى من ثقتهم بتشريع الله وما صح عن 
رسول الله وي حسنوا نظرهم بالنظريات الطبية أكثر ما حسنوه بما صح عن رسول الله ولع . 

* وفي هذا طعن في أحد أمرين: 

- إما طعن في المشرع. 

- أو في المبلّغ وهو الرسول ويه أو خفض لوظيفته ومهمته. 

* يقولون: إن وظيفة التشريع صيام» وصلاة وكذا...» وليس له دراية بالطبء» وما الذي 
يدخله في الطب ؟ فهو له دائرة محدودة يدور فيها هي دائرة التشريع من صلاة» وصيام» 
وبيع» وشراء» وأمئال ذلك,» فما الذي يدخله في هذا ؟... هذا ليس من اختصاصه.؛ فالعمل 
فيه إنما يكون على النظريات الطبية لا على ما جاء عن الرسول ولو لأن الفن ليس فنا له ولا 
هو من اختصاصه. 

ثانيًا: وإما أن يكون ردهم لهذا الحديث من جهة أخرى؛ هي طعنهم في الرواة الذين رووا 
هذا الحديث. 


* الجواب على هذه الشبهة: 


١؟‎ 





أما من الجهة الأولى : فالرسول كل بين لهم العلّة؛ فقال: 1 إن في أحد جناحيه داءء 


وتعليله هذا- وهو أمنٌ لم يدخل مدارس طبء ولم يتفنن بتجارب قام بما- دليلٌ على 
أنه إِنما تكلم بمذا عن طريق الوحي من الله جل شأنه. 

والله سبحانه عليم بخواص مخلوقاته؛ فهو عليم بجناح الذباب» وما فيه من داء وما فيه من 
دواء» وأن هذا يكون علاجًا لذاء يقول الله كبك <1 آلا يَعَلَمُ مَنَ حَلَقَ وَهوَ اللْطِيف اَبيرُ 
© * " [اللك: .]١6‏ 

ومعروف في الذباب» أنه إذا هبط من أعلى إلى أسفل في كل مرة أنه يهبط بميل» حتى 
الطائرات؛ ما تنزل الطائرة رأسية؛ لا بد أن تنزل مائلة إلا إن كانت طائرات مروحية 
(هليوكبتر)» إِنما الطائرات العادية المعروفة تنزل مائلة؛ ثم إذا أرادت أن تنزل من الجانب الآخر 
تميل.. وهكذاء هذا النظام الكون والطيور إذا أرادت أن تنزل تنزل بجناح» وإذا أرادت أن 
تقف في الجو تنصب الجناحين إلى الجانبين كما نراها. 

القصد أن الذباب كسائر الطيور إذا نزل بالجناح مال على أحد جناحيه؛ فإذا غمسته 
كان جناحه الثاني وما فيه من شفاء علاجًا لما أصاب الشراب أو الطعام من الداء الذي نزل 
في الطعام من الجناح الآخر. 

فهذا التعليل دليلٌ على أنه- وهو أمٌّ لم يقرأ ولم يكتب وليس صاحب تحارب في 
الطب» وم يدخل مدارس طبء ولا جامعات طب- ليس تخمينا من عند نفسه ودخوله 
فيما لا يخصه من عند نفسه. إنما هو بوحي من الله جل شأنه والله عليم بمخلوقاته وما فيها 
من خواص. 
)١(‏ البخاري الطب (45 4 ه), أبو داود الأطعمة (854"), ابن ماجه الطب (5.5*), أحمد (10/9)), الدارمي 


الأطعمة .)5١7(‏ 
(؟) سورة الملك آية: .١5‏ 
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والرسول وله مكلف بالبلاغ عن اللهء وقد بلّْ هذا عن ربه ويجب على الإنسان أن يثق 
بوحي الله جل شأنه أعظم من ثقته بنظريات الأطباء. 

إن الأطباء لم يتفقوا على ما بنى عليه هؤلاء المعترضون على هذا الحديث» هم مختلفون 
انعا فيما بينهم؛ والمسألة مسألة نظرية اجتهادية من الأطباء. 

فكيق 34 مسألة لظرية الجهادية- مازاليخ حت البحف- حديت رسول الله 216 ؟ 

وأما من الجهة الثانية : جهة السند : فالسند على طريقة المحدثين سند صحيح 
مستوف الشروط التي اشترطها علماء الحديث. 

والناس الذين اعترضوا على هذا الحديث من جهة رجاله ليس عندهم سند يستندون إليه 
في ذلك» وهم ف معاملتهم وقبولهم للأخبار التي تصل إليهم يعتقدون يقيئًا أو يظنون ظنًا 
غالبًا بما وصلهم من الأخبار» يعتقدون ما دلت عليه فيلزمهم أن يقبلوا ما جاء عن رواة هذا 
الحديث؛ لأنحم أوثق وأضبط وأعدل من الرواة الذين يروون لهم أخبارًا بسفر فلان وفي إدانة 
فلان» وفي شهادة فلان» هم يقبلون ذلك عن أقل من الذين رووا عن رسول الله كَيْهٌ هذا 
الحديث. 

ثم إن الذين يردون بعض الأحاديث لأتما لا تتفق مع أفكارهم ومداركهم يسلكون في 
ردّها أحد ثلاثة مسالك: * الأول: فإما أن يردوها ويكذبوهاء ويقولون: خالفت العقل إن 
لم يمكنهم أن يؤولوها. 

* الثاني: وإما أن يتأولوها على خلاف ما دلت عليه مع كثرتها. 

* الثالث: وإما أن يردوها لأتما أخبار آحاد.. 

وهذا أيضًا وضع غير سليم واعتراض غير سليم فإن عقولهم يعتريها الخطأ والصواب» 
والوحي- الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» وثبت عنهم- جاء عن الصادق 
الأمين بوحي من ربه» وهو لا ينطق عن الحوى. 

ع د 


الرد على أهل المسلك الأول 


١ 


القائلين برد السنة لمخالفتها العقل 
الرد على أهل المسلك الأول القائلين برد السنة لمخالفتها العقل 
فيجب على الإنسان أن يتهم عقله وتفكيره بدلا من أن يتهم رسوله وَل أو الرواة 
العدول؛ أو أن يتهم ربه في وحيهء وليثق بربه وبرسوله طَلِدٌ أكثر من ثقته في تفكيرهء فإن 
العقل قاصرء وجُرب عليه الخطأ كثيرا ومداه محدود, وما يجهله أكثر ما يعلمه. 
فعليه أن يعتقد في تفكيره القصورء وأن يعتقد في وحي الله الكمال والصدق» وأن 


يعتقد- في الرواة الذين استوفوا شروط النقل المضبوطة المعروفة عند المحدثين الثقة بهم أكثر من 


ثقته بتفكيره . 
هذا جواب على من قر الحديث لمعارضته لتفكيره. 


يمال اتمم عقلك بالقصور فإن ما يعلمه أقل ما يجهله» اتمم عقلك بالخطأ وبالجهل في 
تفكيرك لأنك كثير ما تخطىع» وجُرب عليك هذاء أما هؤلاء العدول الضباط 27 الذين 
استوفوا شروط النقل» نقل الأحاديث» فهؤلاء يندر فيهم أن يخطئ أحدهم وخطؤه إلى 
جانب صوابه قليل جدّاء بل نادر. 

* 
الرد على أهل المسلك الثاني 
القائلين برد السنة بتأويلها على ظاهرها 

الرد على أهل المسلك الثاني القائلين برد السنة بتأويلها على ظاهرها 

ومكن لطؤلاء أن يحملوا ذلك النوع من الأحاديث على غير ظاهره وهم يسلكون هذا 
المسلك في كتاب الله جل شأنه أيضاء ويتأولون كثيرا من 


0 
حَ 
حت 


0 نصوص آيات الأماء والصفات ونصوص الرؤية» كقوله تعالى:‎ )١( 


)١(‏ المعروف: الضابطون. 


١ه‎ 





واصمه 


آلْأَبَصَرْ وَهوَّ يُدَرِكُ ل وَهوَ َللَطِيفٌ أَكَبِيرٌ هج *# ('" [ الأنعام: 9١ »]١١٠‏ وجوه 


ل َغ 


ينيد تَاصْرَةٌ إن نا تَاظِرَةٌ جم * (' [ القيامة: ؟١- 7١‏ ]ء وغيرها من آيات 
الأمماء والصفات. 

(؟) وأحاديث عذاب القبر» ونعيم القبر» وسؤال القبر» وعذاب الأبدان: يحملون 
العذاب على عذاب الأرواح» وكذلك بعث الأجساد يحملونه على بعث الأرواح. 

(*) وينكرون عروج النبي ويُ ببدنه إلى السماءء وإسراءه من مكة إلى بيت المقدس 
ببدنه» ويقولون: هذا إسراء بالروح» وعروج بالروح؛ تحكيمًا للسنن الكونية» والعادات المألوفة 
في الخلق, فإن الإنسان لا يسير تلك المسافة في جزء ليلة» ولا يعرج إلى السماء السابعة في 
جزء ليلة. 

الأنبياء ليسوا كغيرهم في المعجزات, وقياس غيرهم عليهم في المعجزات باطل: ولا 
ينظرون إلى أن الأنبياء جاءوا بخوارق العادات» فخوارق العادات بالنظر إلى الأنبياء 
والمعجزات الكونية والسئن الكونية التي خصّ الله بما الأنبياء» هذه تعتبر عادية بالنظر 
لخصوص الأنبياء» وإن كانت خارقة للعادة وغير مألوفة بالنظر لغير الأنبياء» فلماذا تقيسون 
الأنبياء بما أوتوا من الله على الأفراد العاديين» هذا قياس باطلء لا يصح الاحتجاج به؛ لأن 
الأنبياء يختلفون عن غيرهم في جريان خوارق العادات على أيديهم معجزة لهم. 

استطراد في الرد على منكري الإسراء والمعراج : 

ثم الإسراء قد ثبت في القرآن» 0 لا يكون تأويلا لحديث الإسراءء» وإنما هو تأويل- 


أيضا- للقرآن» القرآن جاء فيه: فر تنش لدت شوغ ِعَبَدِهء ل 72 التتجد 


الْخَرَار إل المسجد الأقضا اأزى توكنا حوكشر 4 9 . [الإسراءة ]١‏ 


١٠١0 سورة الأنعام آية:‎ )١( 
.79 0-55 (؟) سورة القيامة آية:‎ 


(؟) سورة الإسراء آية: .١‏ 


١ 








ثم كثير من النصارى» فقط يعتقدون في عيسى أنه يُحيي الموتى بإذن الله وأنه يُبرئ 
الأكمه الذي ولد أعمىء يبرئه بإذن الله وأنه يُصِوْرُ طيرا فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله 
وأنه يُبرئ الأبرص بإذن الله» وليس بطريقة علاج؛ فهو لم يفتح مستشفىء إنما هي خوارق 
عادات () وكذلكم اليهود يؤمنون بخوارق العادات» فما الذي جعل خوارق العادات لموسى 
بانفلاق البحر» ونجاة موسى ومن معه على الشاطئ الآخرء وجعْل الممر يابسًا اثنى عشر 
طريقًا على عدد الأسباط» حتى لا يتنازع سبط مع سبط جعلها يبسًا يمرون في هذه الممرات 
دون أن يغرقواء والماء متماسك بدون حواجز؛ هذا سلب لخاصية الماء» معجزةً لموسى وإكرامًا 
له ولمن معه حيث أنجاهم بإذنه سبحانه وتعالى» ثم ما جعله نجاةً لموسى ومن معه جعله نكبة 
ودمارًا وهلاكًا لخصومه وأعدائه. 

إن الكفار من اليهود والنصارى يعترفون بخوارق العادات وهذه المعجزات» العرب يؤمنون 
بإبراهيم عليه السلام» وبأن الله نجّاه من النار حين ألقي فيهاء فما الذي يجعلهمُ يؤمنون 
بسلب الله خاصية النار حتى تكون بردًا وسلاما على إبراهيم» ولا يؤمنون بالإسراء بمحمد 
ييْدُ من مكة إلى بيت المقدس ثم العروج به إلى السماء السابعة ؟ ! 

(أ)يذكرون في عروجه. وف إسرائه» يقولون: 

)١(‏ هذه السرعة إلى هذا الحد تمرّق البدن» لأن احتكاك البدن بالهواء الذي في الجو 
يولدُ نارًا؛ فيحترق . 

() كذلك الصعود لأعلى بهذه السرعة يُوَلّدُ نارا؛ فيحترق» وأي شيء آخر إذا صعد 
إلى أعلى حتى لم يكن هناك هواء ينفجر ويتمرّق؛ لأن الضغط الخارجي على جلده وعلى 
جسمه من جميع الجهات بالمواء فُقَدَ فينفجر. 

(ب) يقولون ف الطبقات التي لا هواء فيها: الذين يصعدون في هذه الأيام ويريدون 
)١(‏ والعادات: هي السنن الكونية» وخوارقها: ما يخالف نظامهاء وهي ثلاثة أنواع: 
(الأول): المعجزة؛ على يد النبي كله تأييدًا له وتحديا لقومه. 


و (الثاني): الكرامة؛ على يد الولي تأيبدًا له وإكراما لمتابعته للبي وَل 
و (الثالث): السحر؛ على يد الساحر المشعوذ فتنة وابتلاء. 


١و‎ 





القمر» يتزودون ويأخذون لأنفسهم هواء, ويأخذون وقايات من هنا ومن هناك؛ والعرب ما 
كان عندهم هذا الاختراع. 

فكيف صعد الرسول يلك إلى أعلى ؟ وكيف تغلّب على الجاذبية الأرضية ؟ وكيف لم 
يبت على الجاذبية التي فوق جاذبية الكواكب (المجموعة الشمسية وأمثالها) ؟ وكيف 
خلص من الجاذبية الأرضية, ولا أجنحة له. ولا طائرة ركبهاء إغما هو بُراق ؟ !! هذه شبه 
يوردوتما على الإسراء» ويوردوتها على المعراج. 

وقد أَلّفَ بعض أهل السنّة في هذا تأليمًا يرد فيه على أولئك» منهم الشيخ محمد عبد 
الحليم الرمالي () له رسالة صغيرة في الإسراء والمعراج ذكر فيها جميع الشبه التي ترد على 
الإسراء والمعراج سواء كانت من جهة الحديث أو كانت من جهة السنن الكونية» فالرد عليها 
واحد. 

والرد : أن خوارق العادات في معجزات الأنبياء سنن تشبه السئن العادية بالنظر لفاعل 
الخلق جل وعلاء فهم في معجزاتحم يسيرون في طريق كوني عادي بالنظر لحم؛ كما أن الناس 
يسيرون على سطح الأرض سير عاديّاء وكما أن الطيور ترتفع بأجنحتها ارتفاعًا وصعودًا 
عاديا فالرد واحد: وهو أن هذه المعجزات من خوارق العادات التي أجراها الله جل شأنه على 
أيدي رسله عليهم الصلاة والسلام. 

* والموضوع في ذاته طويل إذا دُرس أصله: 

-١‏ من جهة إثبات وجود الله. 

؟- إلى جانب إثبات حاجة العباد والمخلوقات إلى موجد. 

*- إلى جانب وحدانية الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي تشريعه. 

4 - إلى جانب إمكان حاجة البشر إلى الرسالة. 
)١(‏ هو الشيخ محمد عبد الحليم الرماللي (شيخ السنة والعالم السلفي المحقق)» ولد بمصرء وتوف بما في 5١‏ ذو القعدة 

سنة 77١ه»ء‏ وكان رفيق الشيخ محمد حامد الفقي» كون هيئة لعلماء السنة سنة ١755‏ ه»ء هو والشيخ الفقي» 


وكان معهم العلامة أحمد شاكرء والعلامة عبد الرزاق عفيفي» وكون أيضا جماعة الاعتصام بحمدي الإسلام سنة 
١‏ ربمصرء وكان له دور بارز في الدعوة إلى الله في مساجد جماعة أنصار السنة وغيرها. 


1١/8 


ه- وإمكان الرسالة. 

5- ثبوت الوحي. 

/ا- وثبوت الرسالة. 

فالأمر يحتاج إلى إثبات هذا كله وهو عبارة عن مقرر توحيد يدرس ف سنوات 7 وأنا 


أتكلم في دائرة محدودة في " شبهات حول السنة ". 


ع د 


)١(‏ تكلم الشيخ عبد الرزاق رحمة الله على هذه المسائل بإجمال في رسالته المشهورة والمطبوعة باسم (مذكرة التوحيد). 
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الرد على أهل المسلك الثالث 
القائلين برد السنة لأنها أخبار آحاد 
والذين يعترضون على الأحاديث» أو على بعض الأحاديث: يؤمنون بما تواتر من 


الأحاديث 1 ومعنى» وهو عدد قليل من الأحاديث؛ كحديث: من كذين على 
متعمدًا؛ فليتبوأ مقعده من النار ا () 3) أو الأحاديث المتواترة معنى» كأحاديث رؤية الله 


تعالى () وأحاديث المسح على الخفين» وأحاديث عذاب القبر ونعيم القبر © . 

يؤمنون بمثل هذا: إما نجيئه في القرآن» وإما لتواتره في السنّة» وإما لوجوده في الاثنين 
جميعًا. لكنهم لا يؤمنون بأحاديث الآحادء وذلك لأتحم يرون أتما لا تفيد إلا ظنا غير غالب. 

فيردون أمثال هذه الأحاديث ولا يحتجون بما أصلاء أو يحتجون بما في الفروع دون الأصول. 

أما شبهتهم في رد حجية (حديث الآحاد) ) فهم يقولون: إن الراوي يخطئ ويصيب» 
وإن الراوي قد يكون عدلا فيما يظهر؛ وهو كذاب أو منافق في باطن أمره. 

ويقولون: إن عمر بن الخطاب رد على أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما- حدينه 
في الانصراف بعد الاستئذان ثلامًا. 

فيقولون: هذا عمر بن الخطاب لم يقبل رواية صحابي جليل لحديثء فهذا يدل على أن 


في رواية الواحد دخنًاء وأنه مثار تحمة فلا نعملئ به حتى يتأيد بغيره 29 وقد ورد مثل هذا عن 


)١(‏ البخاري الجنائز ,)١7579(‏ مسلم مقدمة (5), أحمد (54/؟5؟). 

(؟) رواه لبخاري في صحيحه »كتاب لعلم باب: إثم منكذب على لنبي (1 ))7١41/‏ ومسلم في صحيحه (1 /5). 

(9) رؤية الله جل وعلا ثابتة بالقرآن والسنة الصحيحة, انظر: صحيح البخاري (5554)» ومسلم (775)» وانظر: 
كتاب الرؤية للإمام الدارقطني» وحادي الأرواح لابن القيم (4 :4)٠١‏ وشرح السنة للالكائي ص١4‏ 5» وانظر: 
تعليق العلامة ابن عثيمين على العقيدة الواسطية ١(‏ / 5/4 5).» (؟ / لاه). 

(؛) انظر: الأزهار المتناثرة للأحاديث المتواترة للإمام السيوطيء والنظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني. 

(5) عقد ابن قيم الجوزية فصلا نفيسا جدا في تفنيد هذه الشبهة في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, كما 
في مختصره ؟ / 55" و858,. 

(5) لو كان عمررد حديث أبي موسى لأنه خبر واحد لاشترط التواتر ولما اكتفى بشهادة واحد على صدق أبي موسى؛ 
لأن شهادة الواحد والاثنين لا يتحقق بما التواتر» ولا يخرج بحا الحديث عن كونه حديث آحاد كما هو مقرر. 
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علي بن أبي طالب ذه في أعرابي. 

* الجواب على هذه الشبهة: 

وهذا وأمثاله يُرد عليه بأمرين: 

الأمر الأول: أن عمر بن المخطاب ١‏ يكذبه إنما أراد: 

-١‏ أن يتثبت من جهة. 

؟- وإلى جانب التفبت: خاف عمر بن الخطاب نه أن يجترئ الناس على سنة 
الرسول له فأظهر لحم القوة حتى يحتاطوا لأنفسهم عند البلاغ فلا يبلغ إلا وهو واثق ثما 
يتكلم به هذا جانب بدليل أنه قَبِلَ خبر الواحد في مرات أخر: 

- قبل خبر الواحد في إملاص المرأة. 

- ثم الرسول َل قد اعتمد خبر الواحد» فكان يُرسل رسولا واحدًا بكتابه 27 وما أدرى 
أولئك أن هذا صادق في أن هذا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام» وليس عندهم بصمة 
له ولا عندهم صورة لخاتمه. 

ما الذي يدريهم بأن دحية الكلبي 7 رسول رسول الله ولُ ؟ وكيف لزمهم البلاغ ؟ 
وكيف أصيب كسرى 7() بعذاب من عند الله حينما مزق الكتاب؛ كيف لزمتهم الحجة؛ 
فالرسول كيد لم يرسل الواحد؛ إلا وهو يعتقد أن الحجة تقوم به» وهذا أمر معلوم بالضرورة 
من إرسال الرسول ول أفرادًا إلى جهات لنشر الدعوة وإقامة الحجة» وقد أرسل معاذ بن جبل 
ضيه ليقضي» ويكون أميرا في اليمن» وأرسل عليًا ضيه وأرسل أبا موسى الأشعري رضي الله 
عنهة. 

القصد: أن إرسال الواحد من الرسول يِعٌ قد تكدّر مرات» وهو لا يرسله إلا إذا كان 
يعتقد أن الحجة تقوم به» وأن خبرة يحب أن يُصَدّق. 
)١(‏ راجع في ذلك كتاب أخبار الآحاد من صحيح البخاري ١‏ / 44 5؟. 
(؟) بعث النبي دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى هرقل» أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (5). 


() كسرى لقب لكل من تملك الفرسء» وقصة إرسال النبي بكتابه إليه مع عبد الله بن حذافة السهمي» أخرجها 
البخاري (5 57 5). 
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والمهم فيه أن يتخير عدلاء أميئاء صادقًاء وأنه يقوى على البلاغ. 

وليس من المهم أن يكون عددًا بدليل أنه أرسل فردًا فردًا إلى دول» وليس إلى أفراد» وفى 
أصل الدين وهو العقيدة وليس في الفروع فقط. 

فهذا بيان من النبي وو يُمتج به على قبول خبر الواحد» ضد هؤلاء الذين يتهمون الراوي 
إذا كان واحدّاء وإن كان: - عدلاء ضابطًا. - مع اتصال الإسناد. - ومع عدم مخالفة من 
هو أوثق منه. 

- ومع عدم الوقوف على علة قادحة يُِرَدُ جما الحديث. 

هذا العمل من الرسول كد يرد عليهم؛ وكذلك عمر بن الخطاب ذه قَبلَ خبر الواحد 
عدة مرات» فلماذا يتمسكون بهذه القصة» ولا يتمسكون بغيرها وغيرها أكثر منها 

الأمر الثاني: في عمر بن الخطاب دنه 

ري اه ع ب ا 
لمن استوثق في خبره» كما جاء في حادث التحقيق مع سعد بن أبي وقاص ذنه لما كان- 
العراق- أميرا وقاضيا وقائد السرية» وإمامًا في الصلاة وخطيبًا في الجمعة» اشتكاه واحد من 
العراقيين إلى عمر بن الخطاب نه وكتب إليه كتابا؛ يقول فيه: " إنه لا 3 بالسرية» ولا 
يعدل في القضية» ولا يقسم بالسوية» ولا يحسن الصلاة "» فأرسل شخصا يُحقِّقُ في الموضوع, 
مع أنه وائق من سعد بن أبي وقاص ذه لكن لا يريد الفتن ولا القلاقل» ويريد أن يستوثق 
أكثرء وفعلا حمَّقَ داخل المساجد ومرّ على أناس هنا وهناك» فكلهم يثنون خيرا على سعد 
بن أبي وقاص #5نه إلا المكان الذي فيه بؤرة الفساد والرجل الذي بلغ فانتتصّب له فحكى 
نفس الكلمة وسعد يسمعء فقال: " اللهم إن كان كاذيًا فأطل عمرهء وأدم فقره» وأكثر 
عياله» وعرّضه للفتن " 7 أربع دعوات نظير أربع تمم وجهها الرجل إلى سعد بن أبي وقاص 
ظَييه فطال عمر الرجل» وكثر عياله» ودام فقره» وكبر في السن حتى صار وهو يمشي في 
الطريق ينظر إلى النساء بعين خائنة» وقد سقط حاجبه على عينه» فيقال له: ما بك وقد 


)١(‏ رواه البخاري. 
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كيت تقول سكا أصابتني دعوة سعد. أقول: عمر بن الخطاب ( لما استخلفَ ستة) 
() حينما طُّعن» وأيس من أن يبقى» فقالوا: استخلف ؟ فقال: لا أحملكم حيًا وميئّاء ولما 
ألحوا عليه استخلف ستة يختارون من بينهم خليفة» واستجاب لحم في الجملة» ثم جعل من 
الستة سعدًا ظنه ثم قال: اعلموا أني لم أعزله لشكّي فيه ولا اتهامًا له ولهذا رضي به خليفة 
باختيارهم إياه» ثم إذا لم تصبه نصحهم بأن يستشيروه» وأن يرجعوا إليه فيما يبرمون من أمور 
اللزولة: 

فهذا يدل على اتجاه عمر بن الخطاب ذَكه في قبول خبر الآحاد. 

والقصد أن هذا جواب لاعتمادهم على طلب عمر من أبي موسى الأشعري - 
رضي الله عنهماء أن يأتيه بآخر يثبت أن الرسول يِه قال هذا الحديث . 

وأسأل الله أن يوفقني, وإياكم لما فيه رضاه. وأن يشرح صدورنا بالعلم النافع, وأن 
يجعل لنا بصيرة في إصابة الحق, وأن يوفقنا للعمل بما علّمناء فإنه مجيب الدعاء . 


.)"370١( أخرجه البخاري‎ )١( 


رحا 








الشبهة الثالئة 
دندنة البعض بأن السنة لم تدوّن والجواب عنها 

س١:‏ يدندن بعض المعارضين لحجية السنّة بأن أسانيد الأحاديث لم تدون إلا بعد 
قرن من وفاة الرسول كلك فما رأي سماحتكم في ذلك؟ 

* الجواب على هذه الشبهة: 

هذا صحيح من أحد الجوانب » فإن السنّة لم تدون أسانيدها إلا في وقت متأخرء 
أما متون الأحاديث فمن المفروغ منه أنه دونما بعضهمء فهذا عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما- دوّن وكتب بعض الأحاديث لنفسه. وقد أمر البي وله 
بالكتاب لبعض الوفود فكتبوا لهم كتايًا ببعض أحاديث رسول الله يليو وهذا علي بن أبي 
طالب ذَيه كان عنده صحيفة لما سُئل: ما عندكم غير الوحي عن رسول الله ولف ؟ قال: 
ما عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة وفيها جملة أحكام أخرجه البخاري ))١١١(‏ 
(علاما). 

وعلى هذا فقد كان بعض السنّة مدو في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لكن 
هذا ليس بصفة عامة» حيث إن أغلب السئّة كان غير مدون» ومن درن فقد دوّن لنفسه. أو 
لجتاعة خاضة يار النبي م . 

إلا أن أذهان أولئك كانت أذهانًً سيّالة تغنيهم عن التقييد والكتابة» وقد مُنعوا من 
الكتابة ابتداءً مخافة أن تلتبس السنّة بالقرآن» وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة في كتاب 


العلم في صحيح البخاري 7( وغيره من دواوين السنّة» أما الأسانيد فلم تكن طويلة في القرن 


)١(‏ انظر: كتاب العلم في البخاري» باب كتابة العلم ١(‏ / 547)» فتح الباري. وقد ذكر البخاري أحاديث تدل على 
إذن النبي بكتابة الأحاديث عنه كحديث أبي هريرة (ما من أصحاب النبي أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان 
من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب). قال الحافظ في الفتح )١5١ / ١(‏ في الجمع بينه وبين حديث 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: " لا تكتبوا عني شيئًا غير القرآن " والجمع بينهما أن النهي خاص بوقت 
نزول القرآن خشية التباسه بغيره» والإذن في غير ذلك أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن ف شيء 
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الأول حتى يحتاج المسلمون إلى تدوين هذه الأسانيد» وقد انتهت خلافة عمر بن عبد العزيز 
ِدّ على رأس المائة والحال هذه؛ في قوة الدولة الإسلامية» وفي تماسك المسلمين» وحرصهم 
على الدين؛ وبقاء عدد من الصحابة ذه يأخذ عنهم التابعون» ومن وجد إلى عهد عمر بن 
عبد العزيز فقد التقى ببعض الصحابة فهو تابعيء إلا أنه يوجد تابعون كبار وأوساط تابعين 
وصغار تابعين» فمن أين علم هؤلاء المعارضون أن الذين نقلوا عن الصحابة لم يدونوا 
لأنفسهم ولم يكتبوا اسم الصحابي الذي روى لممء إِنما الذي تأخر بعد المائة جمع المتون 
والأحاديث في دواوين مختلطة بالآثار والفقهيات أولاء ثم جُرّد هذا من هذا في بعض الكتب 
كما جرد صحيح مسلم من الآثار والفقهيات» وبقي الوضع على هذا في بعض الدواوين؛ 
مثل صحيح البخاري» وكذلك موطأ مالك الذي فيه ما بين مالك والصحابي رجل واحد 
أحيانً كنافع - مولى ابن عمر -؛ وأحياناً يكون غيره. 

* ففي رد هذه الشبهة يراعى ما يلي: 

أولا : أنه لم يكن هناك بعد السند الطويل الذي يحتاج إلى تدوين وإلى كتابة الدواوين. 

ثانيًا : أنه ليس في تأخر تدوين دواوين الحديث إلى ما بعد ذلك دليل على أن أولئك 
الأتباع لم يكتبوا عمن رووا عنه» من شيخ أو شيخ شيخ, والسند في ذلك الوقت لم يكن فيه 
سوى راو واحد أو اثنين. 

ثالقًا : ثم الشروط التي اشترطت من جهة الضبط وعدالة الراوي وأمانته واتصال السند 


كفيلة ببعث الثقة في النفس بأن هذا ثابت عن الرسول ول . 


ع د 


واحد» والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس وهو أقركما مع أنه لا ينافيهاء وقيل: النهي خاص لن خشي منه 
الاتكال على الكتابة دون الحفظ والإذن لمن أمن من ذلك. 


هه" 





استفسار وبياناته 

س”: هل في السنّة شرع مبتدأ ليس له أصل في القرآن أو زيادة على هذا القرآن, 
فإذا كان الأمر كذلك فكيف نفرق قول الشاطبي في الموافقات بأثره. ومن تفرع من 
الراجح من كبار العلماء العز بن عبد السلام في كتابه الفوائد؟ 

* الجواب: أما سؤال: هل في الشّئة أحاديث ليست ف القرآن أو أصلها ليس في القرآن 
؟ فهذا فيه خلاف ذكره الشاطبي 7 في الموافقات وكذلك غيره» والخلاف في هذا يكاد 
يكون لفظيًا؛ لأن الذين اختاروا أنه ليس في السنّة شيء زائد على ما في القرآن» وإنما كل ما 
وجد في السئّة فهو بيان لأصل في القرآن» فهؤلاء يتأولون ما قال مخالفوهم بأنه ليس في 
القرآن بل زائد. 

فمثلا في الحديث الذي فيه النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها (') علل فيه 
الرسول عليه الصلاة والسلام هذا النهي, فقال: " إن تفعلوا ذلك تقطعوا أرحامكم ". فبيّن 
يد أن هذا وسيلة لقطيعة الرحم. 

وهذا التعليل جعله الشاطبي 7( وجماعة أصلا من الأصولء, وبين أن هذا الأصل من 
القرآن» وهو الذي بني عليه تحريم الأم» وتحريم الزواج بالبنت» وتحريم الزواج بالأختء لأنه 
يصير فيه جانبان متقابلان متعارضان؛ حقوقٍ الزوجية للزوج» وحق أمه عليه وهي أقوى من 
حرم نكاحه. ولذلك جاء في أول المحرمات في الآية» وكلما تأخر كان أخف في المفسدة» وفي 
تعارض الحقوق. 

فلمًا بين الله تعالى في القرآن الأصل الذي بتي عليه تحريم نكاح الأمهات والأخوات؛ 
وهو أن ذلك يؤدي إلى تعارض الحقوق وتقطع الأرحام أشار النبي وَفوٌ إلى هذا في حديث 
النهي عن الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها. 

)١(‏ انظر الموافقات (5 / ؟١١)‏ وما بعدها. 
(؟) أخرجه البخاري )51١5(‏ ومسلم 4)١508(‏ وأخرج البخاري (/510) عن جابر قال: تمى رسول الله أن تنكح 


المرأة على عمتها أو خالتها. 
(؟) انظر الموافقات (5 / "4 ). 


حل 


وعلى هذا يكون حديث النهي بيانا للتعليل الذي بني عليه تحريم من حرم نكاحه في 
نص القرآن» وقد فهمه النبي وَلْهٌ وعلل به» وبمذا لم يكن الحديث زائدا عن التقعيد الذي في 
القرآن» إنما هو استنباط من ذلك التعقيد. 

وكان التحريم فيه أخف, لأن تقطيع الرحم فيه أقل» وتعارض الحقوق فيه أقل» فجاء 
التحريم 2 الجمع دوك التحريم 2 أصل الزواج» فله أن يطلق المرأة ويتروج عمتها أو يطلق 
المرأة ويتزوج خالتهاء وكذلك فإن آضيا هذا التقعيد الذي فيه خفة 2 المهفسدة موجود 2 
تحريم الجمع بين الأختين؛ لأن الضرة من شأتما أن يقع بينها وبين ضرتما الخصومة» فَحُرّم 
الجمع بينهما مخافة المضارّة التى هى من شأن البشر» وخاصة النساءء فَحُرّم الجمع دون أن 
يحرم تزوج الأخت بعد وفاة أختهاء أو بعد طلاق أختها. ومن أجل هذا يقول الشاطبي ومن 
وافقه: إنه مبني على تقعيد مستنبط من القرآن فهو بيان لا تأصيل. 

أما غيرهم فنظر إلى الظاهرء وأن هذا الحكم لم يكن موجودًا نضاء إِذّا هو زائد على ما 

س": في حديث الرسول يٌ عن الداء والدواء في جناحي الذباب 27 , هل جناح 
الذباب الذي فيه دواء موافق لحذا الداء الذي في الجناح الآخر ؟ أو داء أو مرض غيره ؟ 
وهل الذباب المذكور في الحديث هو الذباب المعروف ؟ 

3د أ أ مص ٠.‏ 

الجواب على هذا يتضح ما يلي: 

أولا : المعروف بالذباب في لغة العرب هو هذا النوع الذي يسقط على القاذورات 
والأوساخ» والذي يسقط في الطعام أو الشراب» وكذا الفهم أيضًا هو ما يقصده الأطباء 
فهو ليس عامًًا إذن في كل ما يطير بجناحيه. 

ثانيا : أن الرسول يِه أخبرنا في هذا الحديث أن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر دواكٌ 


وهذا يدلنا على أن المراد بالجناح جناح هذا الذباب الذي ذكره الرسول عليه الصلاة 


)١(‏ أخرج البخاري (59570) (01787) وغيره من حديث أب هريرةقال: قال رسول الله " إذا وَقع الذباب في شراب 
أحدكم فليغمسه 5 لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى 0 


"/ 





والسلام؛ والرسول ولي لم يخبر في هذا عن كونه دواءً لغير هذا الداء» لأنه يعلل ما ذُكر في 
كلامه بالغمس وم يجعل طيٌِ هذا تعليلا عامًا لعلاج كل داءء إنما ذكره بمناسبة الداء الذي في 


جناح الذبابة» يقول: 4 فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر شفاء كي () , 


إذن فقوله كَديْدُ عن دواء في الجناح هو دواء للداء الذي ينزل من الجناح الآخرء ولا يصح 
أن يقال: إن هذا يتعدى إلى علاج داء آخرإلا بدليل. 
فالأصل أن ذلك يخص ما ذكر في الخبر ولا يجوز تعديه إلى غيره» مثل أي طبيب يقول 
هذا الدواء دواء لهذا الداء» فلو ذهبت إلى الصيدلية لوجدتما مملوءة بالأدوية وكل ما فيها 
يقال: إنه دواء لكن لا يستعمل كل دواء في الصيدلية لكل داء يا كان بل الأدوية التي في 
الصيدلية موزعة على الأدواء والأمراض» وفق خاصية الداء وخاصية الدواء. 
وعلى هذا فلا بد للإنسان أن يقف عند ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام 
دون أن يتجاوزه بجعل هذا الدواء دواءً لكل داء. 
د د 
الجمع بين حديث الذباب 
وحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم 
س4 : كيف نجمع بين حديث الذباب وبين قول وَل في الحديث الذي رواه مسلم: 
أنتم أعلم بأمور دنياكم 4 7) (7) 
* الجواب: كان الرسول يدْ في أرض عربية» والبلاد بلاد نخيل» وهو يعرف شيئًا ما عن 


هذا في الجملة» ولا أقول: إنه يعرف كمعرفة الزراع أو أرباب النخيل والثمار» لكنه مطّلع على 


)١(‏ البخاري الطب (5545) , أبو داود الأطعمة (598414) , ابن ماجه الطب (ه.ه9) , أحمد (؟/850), 
الدارمي الأطعمة .)5١*8(‏ 

(؟) مسلم الفضائل (571؟)), ابن ماجه الأحكام (5171؟) , أحمد (5/؟؟١1١).‏ 

(*) أخرج مسلم )١77(‏ من حديث أنس أن النبي مر بقوم يلقحون فقال: لو لم تفعلوا لصلح قال: فخرج شيصًا 
فمر بحم فال ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذاء قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. 


"0 


ذلك في الجملة» والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال: أنا أعلم بأمور دنياكم» بل نفى أنه 
أعلم بأمور الدنيا منهم» نفى هذا في مسألة النخيل وف غيرهاء فالشؤون التي تتصل بالدنيا 
هم فيها أعلم؛ وإِنما يعلم منها ما أوحى الله به إليه. 

وحيث إن الشيء الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وأشباهه مما رجع عنه مثل 
هذه الأمور الاجتهادية» فهذا يدلنا على أنه قال باجتهاده» ولهذا رجع عنهاء أما الذي لا 
مدخل للاجتهاد فيه مثل حديث الذباب إنما مثله يقال من طريق الوحي» بدليل التعليم 
الذي أشعر بذلك كما تقدم في السؤال السابق. 

وحيث إنه لم يقل فيه ووٌ 0 أنتم أعلم بأمور دنياكم # 7" , ولم يرجع عنه. ولم 
يعارضه أحدء فهذا محمول على أنه وحي من الله. 

أما ماكان في مسألة النخيل فهو من الأمور التي تؤخذ بالتجارب» وكذلك مسألة النزول 
على غير ماء في بدر» حين قال الصحابة ذه 2 أهو الرأي أو هو من الله ؟ فقال يله هذا 
هو الرأي . قالوا: لاء الرأي أن ننزل على الماء ص (5) وهذا يبين أنه أمر اجتهادي. 

فالأمور التي فيها مجال للاجتهاد ومنها تأبير النخل يمكن أن يقول فيها باجتهاده فإذا 
أخطأ قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم, والأمور التي لا مجال لمثله للاجتهاد فيها يتبين لنا أتما 
وحي من الله ويؤيد هذا التعليل أنه وَيِيْدُ أمي ولا عهد لأمته بالطب الذي من هذا الجنس 
ولا تحارب عندهم في هذا وخوضه فيه لا يليق برسالته لأنه يكون مجازفًا إذ بنى شيئًا على 


غير تحربة» ولا مجال لأمثاله في أن يجرب في مثل هذاء ثم قال وللهُ 9 فإن في أحد جناحيه 


داء وق الآخر دواء 0( ( وهذا أمر لا يعلم إلا عن طريق تحليل جناح الذباب» فمن 


.)١؟؟/5( ؟), أحمد‎ 471١( مسلم الفضائل (5178), ابن ماجه الأحكام‎ )١( 

(؟) ذكر العلامة الألبانيان سند هذا الحديث ضعيفء وانظر: تخريجه لكتاب فقه السيرة للشيخ الغزالي رحمه الله. 

(؟) البخاري الطب (445 5),أبو داود الأطعمة (8554"), ابن ماجه الطب (5.5*), أحمد (550/5), الدارمي 
الأطعمة .)5١9(‏ 
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أجل هذا قلت: إن هذا وحي من السماء. 

أما مسألة تأبير النخل في الحديث المذكور» ففيها نوع من الاجتهاد قد أخطأ فيه للم 
فهو يخطئ في الأمور الاجتهادية من شئون الدنياء ويهيئ الله له من يتكلم معه ويناقشه 
فيرجع عن خطبه إلى ما هم عليه صواب» فمن أجل ذلك قال كلع 0 أنتم أعلم بأمور 
دنياكم : 7 وهذا في الأمور التي تكتسب بالخيرة وغيرها. 

* ومن جهة أخرى: مسألة الذباب لم ينته الأطباء» وأهل الاختصاص فيها إلى رأي 
واحد» بل مازالت إلى اليوم محل بحث ومحل تحربة» وأكثر ما فيها الاستقذار لسقوط الذباب 
على الأوساخ وعلى الأذى, وأن النفس تعاف الطعام أو الشراب الذي سقط فيه؛ وقد قلنا: 
إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر المسلم أن يأكل أو يشرب ما وقع فيه الذباب» وعلى 
ذلك فهو حر إن شاء أكله أو شربه وإن شاء أعطاه غيره» فلا إشكال في الأمرء وكل ما 
أمره به أن يغمسه؛ لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. 

* سه: ما حكم من ابتلع من الشراب أو من الأكل الذي وقع عليه الذباب ثم 
قاءه مع إبمانه بالحديث ؟ 

* الجواب: هذا أشرت إليه في الجواب السابق» وقلت: إن الرسول عليه الصلاة والسلام 
ما أمر أحدًا بأن يأكله؛ إنما بِيّن لهم الفائدة في غمسه وأن ما فيه من داء يعالّ بما فيه من 
دواء» ولم يأمر مَنْ عَمَسَه بأكله فهذا إليه إن استقذره فهو غير ملزم بأكله لكنه يعطيه من 
يطعمه ولا يستقذره ولا يضيّع ماله. 

س5: هل تصح نسبة كتاب النبوات لابن تيمية؟ 

* الجواب . في نظري أنه لابن تيمية» فالأسلوب أسلوبه» وأنا لم أحكم أن نسبته لابن 
تيمية تغبت بخطوطء فهذا لا أستند إليه ولا أجعله دليلا لي لأنى لا أعرف الخطوطء ولا 


أعرف خط ابن تيمية حتى أطبق على المخطوط؛ وكذلك لم أحكم من جهة سلسلة موثوق 


.)١1١/5( مسلم الفضائل (58717), ابن ماجه الأحكام (411؟), أحمد‎ )١( 


0 








كما من عهد ابن تيمية إلى يومي هذاء فليس عندي ذلك السند إنما الذي أستند إليه في هذا 
معرفتي بأسلوب ابن تيمية» فإنني إذا قرأت في كتاب الطبري لابن جرير الطبري أو كتب ابن 
تيمية أعرف طريقته في الاستدلال» وأعرف دورانه وجدله حول الموضوعء وذلك بكثرة قراءتي 
لكتبه» وأنا قرأت كتاب النبوات وأعرف أن الأسلوب أسلوبه وأن كثيرا منه موجود في كتب 


أثق بأتما كتب ابن تيمية غير هذا الكتاب. 


و" 


حكم من رد السنة جملة وتفصيلا 
س/: كيف ترون التعامل مع من يرد سنّة البي يظِعٌ سواء كان ذلك جملة أ 
تفصيلاء خاصة وأن من هؤلاء من يتولون الحكم في بعض بلاد المسلمين اليوم ؟ 
* الجواب: الحكم فيمن رد السنّة جملة- أي كلها- فهو كافر؛ فمن لم يقبل منها إلا ما 
كان في القرآن فهو كافر لأنه 0 للقرآن» فهو كافر مناقض لآيات القرآن» والله تعالى 


2 


شن 2 واي السو حي 0 [ آل عمران: ؟5]» ويقول تعالى: 8 وَمَا 
َانَدَكُمُ ألرّسُولٌ فَحُدُوهُ وَمَا يَدَكُمَ عَنَهُ فَآسَهُوا' * () [ الحشر: 7]» ويقول تعالى: 3 
وانيرا اله رايت التو و إن توليكة تاغلثوا أنما عل رسولعا البلم النين 
رج 4 2 [ المائدة: 37]» وقال تعالى: 36 يتما لَدِينَ ءَامَُوَا أطِيعُوأ 
وأفلى الل يكذ ذإ قزق فى حت قثآرا إل 21 والتقون إن هل لؤيقون باقر والبؤر 


الآخِر ذَلِكَ حير وَأَحَسَنُ تَأُويلاً : 2 2 0 | النساء: 8 ويقول تعالى : 0 قل إن 


4 


اه مخ سد 


قثب ليقن اله ااتترى الع نه جو 19 آل عجراف 0]ء قري فالشرن هذا 
عام فحد المفعول طريق من طرق إفادة العموم» - 3 يا سول 0 4 لك 


"' أي: تنازع الرعية» وأولو الأمر من العلماء والحكام في شَْءٍ فردوه إلى الله والرسول» 


.537 سورة آل عمران آية:‎ )١( 
.7 (؟) سورة الحشر آية:‎ 

(؟) سورة المائدة آية: 57. 
(:) سورة النساء آية: 59. 
(5) سورة آل عمران آية: .81١‏ 
(5) سورة الحشر آية: 7. 
() سورة النساء آية: 9ه. 


0 





فلم يجعله إلى الله وحدهء بل جعله إلى الله وإلى الرسولء ورده إلى الله رده إلى كتاب الله» ورده 
إلى الرسول بعد وفاته رده إلى سنته عليه الصلاة والسلام؛ فدعواه أنه يعمل بالقرآن عقيدة 
وعملا خلمًا ويرد السئّة جملة- هذه الطائفة التي تسمى نفسها (القرآنية)- دعوى باطلة» 
وهو مناقض لنفسه لأنه كذّب آيات القرآن التي فيها الأمر باتباع الرسول وله وأخذ ما جاء 
به» وطاعته فيما جاء به من عند الله عمومًا دون أن يخص آيات القرآن» ثم هو في الوقت 
نفسه كيف يصلي ؟) وكيف يحدد أوقات الصلوات ؟» وكيف يصوم ؟», وعن أي شيء يصوم 
؟» وتفاصيل الصيام كيف يعرفها ؟» وكيف يحج بيت الله الحرام ؟ فليس هناك إلا أركان 
محدودة من الحج ف سورة البقرة» وكذلك أين نصب الرّكاة ؟ وكيف يركي ؟ ! 

فمن يدّعي هذا مغالط ومناقض لنفسه؛ ومناقض للقران؛ لأنه رد آياته الكثيرة التي ورد 
فيها الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والأخذ بما جاء به» ومناقض لإجماع المسلمين 
ولإجماع الصحابة رضوان الله عليهم» فإنْحم جميعًا لم يشذ واحد منهم عن الأخذ بالسنّة» فإِذًا 
هو كافر بالقرآن وإن ادّعى أنه مؤمن به والكافر بآية منه كالكافر بكل آياته» كافر بالإجماع 
منكر له أي: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم؛ فما فيهم واحد شد عن السنة وأنكرها 
جملة» وإذا أنكر أحدهم شيئًا فإنما ينكر حديئًا من جهة الراوي لا من جهة أنه كلام الرسول 
عليه الصلاة والسلام» أي: السئّة. 

وهذا أيضًا لا يقوى على أن يقوم بالصلوات الخمس على وجهها المعلوم من الدين 
بالضرورة» فصلاة العصر أربع ركعات» وصلاة الصبح ركعتان» لا يجد هذا في كتاب الله فمن 
أين جاء هذا ؟ ما جاء إلا من تعليم جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام () وتعليم الرسول 
عليه الصلاة والسلام لأصحابه» فمن أين يأ بهذا ؟ فهذا مجمل الرد عليه» وإثبات أنه كافر 
بالقرآن كافر بالإجماع اليقيني» كافر بالمعلوم من الدين بالضرورة» من مثل أن ركعات الظهر 
أربع» والعصر أربع» والعشاء أربع» والمغرب ثلاث» والصبح ركعتان» وكافر أيضًا بتفاصيل 
الصيام لأنما ليست في القرآن» وهي معلومة من الدين بالضرورة» فلذلك كان كافرًا. 


.)508( أخرجه البخاري (571) ومسلم‎ )1١( 


ايف 





الاجتهاد شيء ورد الأحاديث شيء آخر 

أما الذي ينكر حديئًا لعلّة في سنده يختلف فيها مع غيره من رجال الحديث» فهذا نوع 
من الاجتهاد يقال فيه: أخطأ وأصابء ولا يقال فيه: آمن وكفر. 

وكذلك إذا رد ظاهر الحديث متأولا له تأويلا تُسِوَغْهٌ اللغة العربية» ففسره بمعنى مختلف 
عن المعنى الذي فسره به غيره» فهذا حمله على الظاهر وهذا تأوله» فهذا لا يقال فيه: آمن 
وكفر» إنما يقال فيه: أخطأ وأصاب» فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحدء 
ويلزمه العمل بما اعتقده, وإن كان خطأ في نفسه؛ ودليل ذلك حدث زمن الرسول 5 في 
الذهاب إلى بني قريظة» حين قال: 7 لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة * (0 () 
فاختلفوا على أنفسهم فمنهم من أخر العصر على ظاهر الحديث مثل ما يقول ابن حزم: لو 
كنت معهم ما صليت العصر إلا في بني قريظة لأنه ظاهري؛ وغيرهم قال: إن النبي ولو لم يرد 
منا هذا ولكن أراد منا السرعة والمبادرة» ولم يرد منا أن نترك الصلاة في وقتها هذا فرض وذاك 
فرض» وفريضة الصلاة لا يسقطها الجهاد» فنصلي ثم نسرع ولا نتمهل» وصلوا في الوقت» 
ولما اجتمعوا عند النبي َليِق لم يعنف طائفة من الطائفتين» لا المخطئة ولا المصيبة» لا التي 
أعاتك ولا التي عجّلت. 

هذا دليل على أن الأحاديث التي هي مجال للاجتهاد يقال في الخلاف فيها: أخطأ وأصابء لا آمن 
وكفر, ويُعدّر من أخطأء وبناؤه عمله على اجتهاده الخاطئ صحيح. 

والثاني المصيب معلوم أيضًا معروف واضح أنه يُؤجَر أجرين ويجب عليه العمل باجتهاده. 

اتقصد أن من ينكر الحديث من جهة سنده للاختلاف بينه وبين غيره في توافر أسباب القبول وعدم 
توافرهاء هذا لا نقول له: إنك آمنت أو كفرت» بل نقول له: أخطأت أو أصبت» وكذلك لو تأول مين 


وفيه مجال للاجتهاد يقال فيه: أخطأ وأصاب. 


.)١7170( البخاري الجمعة (4 ١٠5),مسلم الجهاد والسير‎ )١( 
.)717١( ومسلم‎ )4١١9-9145( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ين 





حكم من خالف معلوما من الدين بالضرورة : 

أما أن يأ بصريح السنّة مثل صلاة أربع ركعات» ويقول: هذه تصلى ركعتين» نقول له: 
لاء أنت خالفت معلومًا من الدين بالضرورة» فأنت كافر» وكذلك من يقول: إن الصلوات في 
اليوم والليلة صلاتان فقطء صلاة في النهار» وصلاة في الليل» ويذكر القرآن» لأن فيه الصلاة 
أول النهار وآخر النهار» وصلاة من الليل ففيه ثلاث صلوات؛ واحدة في الليل بنص القرآن» 
وواحدة في الغدوء وواحدة في الآصالء» فيصلي ثلاث صلوات بنص القرآن» وَيْضيّع صلاة 
الظهر لأتما ليست في الغدوء ويُضِيّع واحدة من الصلاتين اللتين بالليل» فهذا نقول له: أنت 
أنكرت معلومًا من الدين بالضرورة» وإن لم يكن في القرآن لكنه ثابت متواتر تواترًا عمليًا 
وتواتًا قوليّاء فإنكارك إِيّاه مثل إنكارك للقرآن» فهذا نقول له: إنه كافر» لأنه خالف معلوما 
من الدين بالضرورة. 

وأما إن أنكر شيئًا واحدًا؛ أنكر حديئًا واحدًاء أو عملا واحدّاء مثل من ينكر صلاة 
الوتر-ولا أقول هذا في الفرائض- سواء قلنا: إن الوتر واجب والواجب أقل من الفرضء أو 
قلنا: إن الوتر سنّة مؤكدة» من ينكر صلاة الوتر فهو كافر» أنكر سنَّة عن النبي وَلُ معلومة 
من الدين بالضرورة» وأنا ما أخص هذا بالفرائض الخمس» يعني الكلام ليس على درجة أهو 
فرض أو سنّة» فمن ينكر أن هناك رواتب للفرائض» ركعتان قبل» وركعتان بعد من ينكر أن 
هناك تمجد الليل هذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة» بعضه في القرآن وبعضه في السئّةء 
فيقال: كافر. 

فما كان فيه مجال للاجتهاد. يقال فيه: أخطأ وأصاب ولا يقال فيه: آمن وكفرء وما لم 
يكن فيه مجال للاجتهاد وهو ثابت ثبوتَا قطعيًا أو معلومٌ من الدين بالضرورة فهو كافر» وإن 
كان الذي أنكره شيئًا واحدًا وإن لم يكن أصله في القرآن» هذا هو حكم الصنفين من أنكر 
الجملة ومن أنكر البعض.. هذا هو التفصيل. 

س86: هل يجوز للمسلم أن يتمسك برأيه إذا كان مخطنًا ولكنه مجتهد في ذلك ؟ 
وهل يقبل منه ذلك شرعا بحجة أنه مجتهد ؟ 


* الجواب امجتهد إذا رأى رأيًا ولو خطأ وله وجهة من جهة اللغة» ومن جهة مقاصد 
الشرع- فله أن يتمسك برأيه» لو كان خطأ في الواقع لكنه لم يتبين له خطؤه؛ وما قامت عليه 
الحجة؛ أما إذا تبينت له الحجة» فيجب عليه أن يرجع عن رأيه» ولو كان مجتهدًاء والحق أحقٌ 
أن يُتبع» أما الذي لا دراية له ولا قدرة له على الاجتهاد نما هو في تفكيره في دنياه وآخرته 
على غيره» فهذا ليس له أن يتعصب لمذهبء أو أن يتعصب لرأي» بل عليه أن يضع يده 
كالأعمى على كتف غيره تمن يثق بكم» يعني يجتهد في اختيار الشخصيات المأمونة المعروفة 
بالعدل» والمعروفة بالاجتهاد والإصابة في الجملة» عليه أن يجتهد في اختيار الأفراد لا أن 
يجتهد في النصوصء وليست عنده تلك القوة التي تؤهله للاستنباط من كتاب الله أو سنة 
رسوله الصحيحة. 


ا 


الشبهة الرابعة 
شبهة أخرى والجواب عليها 

س 5: ما حكم من يقول: إن بعض الأحاديث تدكر بعضها؟ 

* الجواب: الرسول عليه الصلاة والسلام ليس برجل بدوي يخبط خبطا عشوائيا وهو 
أْمَى وأمته مد فلا يمكن أن يتكلم بتخمين؛ فكونه يخبر بأن الذباب في أحد جناحيه داء وفي 
الآخر دواع اذعكة أن يتكلم به عن طريق اجتهاده في أمر لا يعنيه وليس من شأنه. إغا 
مسألة اجتهاد قال بمقتضاه في أمر ليس من شأنه, إِنما هو وحى من الله فمثله لا يمكن أن 
يدخل فيه باجتهاده» وهو أمي في أمة أمية يقول في أحد جناحي الذباب داء وف الآخر 
دواء» وليس هناك من أمته من العرب من يدري عن خواص الذباب ولا خواص ما في 
الله أوحى به إلى رسوله فتكلم به. 

أما موضوع التلقيح فهم رجال نخل في بلاد العرب؛ وهم رجال التمور» وقد يدخل في 
مثل هذا باجتهاده» كما دخل في مسألة النزول في ميدان القتال واجتهد, ولما أراد أن 
يصطلح مع فريش والأحزاب لما جاءت إلى المدينة ف غزوة الأحزاب» وأن يبرم معهم صلحًا 
وأن ينزل هم عن بعض الشيء فأبى الأنصار فرجع إلى رأي الأنصار الذي أشاروا به وكانت 
الحرب» هذا فيه مجال للاجتهاد فيمكن أن يقول فيه برأيه» ويمكن أن يظهر له خطوه وأن 
يرجع عنة. 

أما الذي لا يحق لمثله الدخول فيه أصلا وهو من الأمور الغيبية بالنظر له ولأمته فمثل ما 
جاء في قوله: في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواءء هذا لا يمكن أن يكون منهء ولا يجترئ 
عليه وهو أمي» بل لا بد أن يكون بوحي من الله. 

فالذين يقولون هذا الكلام ينظرون إلى كلمات المشوشين في الموضوع, الذين يقولون: إنما 


بُعث للتشريع وهذا صحيح. ولكن أيضًا أحيانً يخبر بأمور غيبية فيها مصلحة المسلمين وفيها 


ا" 





علاج مثل العلاج بالرقية (') وهذا لا يقول به الأطباء» فالأطباء لا يقولون بالكي وهم 
يكوون» أي يعالجون بالكي وهم ينكرون الكي ويسجنون من كوى وسلم نفسه للكي» فهم 
يعالجون بعض الأدواء بالكي لكنه لا يسلخ الجلد وذلك بالكهرباء» والعرب يعالجونه بالكي» 
فهم يعالجون بالكي وهو أسرع- من جهة السبب- في العلاج» والعلاج بالكهرباء بطئ» 
وذلك مثل الشلل فهو يعالح بالكي وهم يعالجونه بالكهرباء» فهذا فقط نوع من العلاج لا 
يسلخ الجلد ولا يُوجد جرحًاء وذلك نوع من العلاج البدائي أخبر به الرسول عليه الصلاة 


والسلام» يقول: 1 إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث وذكر منها الكىي 4 7 7) هل 
أتبع أولئك وأقول هذا ليس من فنه ؟ أم أن التجربة أيضًا أثبتت أن هذا يعالح به فأتخير 
الشخص الذي يكوي. *كذلك الرقية هل يؤمن بما الأطباء ؟ ! هم يتبعون الفرنجة الكفرة فلا يعملون بالرقية» 


)١(‏ أحاديث الرقية كثيرة في الصحيحين وغيرهما. 

(؟) أحمد .)١:5/:4(‏ 

(؟) تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: 

* الأول: فعله بيده أو أمره به أخرج مسلم )5١١8(‏ وغيره عن جابر قال: " جرح سعد بن معاذ في أكحله قال: 
فحسمه النبي بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية ". قال ابن القيم في (زاد المعاد): أو وا هو الكي ". 
وأخرج الترمذي )٠١50(‏ عن أنس: " أن النبي كوى أسعد بن زرارة من الشوكة ". قال الترمذي: " حسن غريب 
" وصححه الشيخ الألباني (المشكاة) (4584)؛ وأخرج مسلم (701؟) وغيره عن جابر قال: " بعث رسول الله 
' إلى أت ابن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه 

* الثاني: عدم محبته له: أخرج البخاري )75١7(‏ ومسلم )7١( )5١١5(‏ عن جابر عن النبي قال: إن كان في شيء 
من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجمء أو لدغة بنار» وما أحب أن أكتوي). 

* الثالث: الثناء على من تركهء أخرج البخاري (01757) ومسلم )١١١(‏ من حديث ابن عباس في السبعين ألفا الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون "» وأخرجه مسلم (4١؟)‏ من 
حديث عمران قال: قال : نبي الله " يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب "' قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ 
قال: " هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى رهم يتوكلون " 

* الرابع: النهي عنهء أخرج البخاري )378١(‏ وغيره عن ابن عباس عن النبي قال: " الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم 
أو شربة عسل أو كية بنار» وأنتمى أمتي عن الكي ". قال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) بعد ذكر هذه الأنواع: " 
ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى فإن فعله بدل على جوازه وعدم محبته لا تدل على المنع منه» وأما الثناء على تاركه 
فيدل على أن تركه أولى وأفضلء وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل 


يفعل خوفا من حدوث الداء.. والله أعلم ".. أه 
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والرقية ثابتة شركَاء وهي نوع من العلاج» نوع من التشريع؛ ورسول الله وي جاء للتشريع؛ ولا يقال: ما الذي 
أدخله في الرقية والعلاج ؟ وما الذي يدخله في حل السحر ؟ وما الذي يدخله في الإتمد وأنه خير أنواع 
العلاج للعين ؟ فهذه الأمور دخل فيها بحالتين: أ- منها ما يرجع إلى التجربة في قومه. 

ب- ومنها ما يرجع إلى الوحي. 

فالتي قامت القرائن على أنه من الوحي نؤمن به ونكذب الأطباء فالآن السرطان هل اكتشف الأطباء 
ميكروب السرطان ؟ لم يكتشف الأطباء ميكروب السرطان إلى اليوم» ويوجد كثير من الأشياء ما وصلوا إليها 
في الوقت الحاضر» وآفات كثيرة ما وصلوا إلى علاجهاء وقد يكشف طبيب أو جملة من الأطباء ويشخخصون 
مرضًا ويتبين أن امرض على خلاف ما شخصواء وهم جملة» فهم يخطئون. 

القصد أنني أتحم الأطباء» ولا أتحم الله ولا أتمم رسوله» ولا أتمم علماء المسلمين العدول» الذين ضبطوا 
ما نقلوا بسند متصل» ول ينقض كلام بعضهم بعضّاء وليس هناك تعارض بينهم؛ وبين القرآن» فأنا أثق بحم 
أكثر من ثقتي بالأطباء مهما كانوا أقوياء. 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


ع د 


م 


تقديم نصوص الكتاب والسنة 
على العقل ٠١‏ 
الحمد لله والصلاة والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: 
فإن نبينا محمدًا كيٌْ قد أيده الله بروح من عنده أيده في التشريع بالوحي وعصمه من 
الإخبار عن الكذب: 1 وَمَا يَطِقُ عَنٍ أَطوَئَ (2 إِنْ هو إلا وَحى يُوحئ زج 4# (" [ النجم: 


الت ]: 


4 5 


وما كان منه عليه الصلاة والسلام عن اجتهاده أقره الله تعالى عليه إن أصاب فيه» وكشف 
له عن الحق وأبان له الصواب إن أخطأء فكان بفضل الله وتوفيقه على بينة وبصيرة من أمره على 
كل حالء لم يكله الله لنفسه. ولم يدعه لحسن تفكيره» بل هداه سبحانه في كل شثونه إلى سواء 
السبيل. 

لقد أنزل الله عليه القرآن هدى للناس وبينات من الحدي والفرقان. 

وأوحى إليه من الأحاديث ما فيه بيان لما أجمل في القرآن» وتفصيل لقواعده» وشرح للعقائد 
والشرائع» فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. 

قال تعالى: # وَأَنْرَلَئَآ إِلَيَكَ الذَّكْرَ لِتْبَيْنَ لِلنّاس ما مُرْلَ إِلَهِمْ وَلَعَلَهُم 
يَتَفَكَرُورت وج * () [ النحل: 4 4]؛ فوجب تصديق ما جاء في كتاب الله وما صح 
من الأحاديث عن رسول الله كْدٌ وتحكيمها في كل شأن من الشئون» والرضا والتسليم 
لحكمها دون حرج أو ضيق في الصدور تحقيقًا للإيمان» وتطيرًا للقلوب من درن الشرك 


والنفاق» قال الله تعالى: 9 قلا وَرَبَكَ لَا يُؤَمنُوَ حَقَّ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُرَ فُمَّ لا 


)١(‏ مقال للمؤلف نشر في مجلة أنصار السنة المحمدية. 
(؟) سورة النجم آية: "ا - 54. 
(؟) سورة النحل آية: 54 4. 
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عدوأ فى 

ولا يغترّنَ إنسان بما آتاه الله من قوة في العقل وسعة في التفكير» وبسطة في العلم 
فيجعل عقله أصلاء ونصوص الكتاب والسنّة الثابتة فرعًاء فما وافق منهما عقله قبله واتخذه 
دينّاء وما خالفه منهما لوى به لسانه وحرّفه عن موضعه. وأوّله على غير تأويله إن لم يسعه 
إنكاره» وإلا رده ما وجد في ظنه إلى ذلك سبيلا- ثقة بعقله- واطمئناناً إلى القواعد التي 
أصّلها بتفكيره واتمامًا لرسول الله يلِعٌ أو تحديدًا لمهمة رسالته وتضييقًا لدائرة ما يجب اتباعه 
فيه واتحامًا لثقاة الأمة وعدوطاء وأئمة العلم» وأهل الأمانة الذين نقلوا إلينا نصوص الشريعة» 
ووصلت إلينا عن طريقهم قولا وعملا. 

فإن في ذلك قليًا للحقائق» وإهدارًا للإنصاف مع كونه ذريعة إلى تقويض دعائم الشريعة 
وإلى القضاء على أصوها. إذ طبائع الناس مختلفة واستعدادهم الفكري متفاوت وعقوهم 
متباينة» وقد تتسلط عليهم الأهواء» ويشوب تفكيرهم الأغراض» فلا يكادون يتفقون على 
شيء»ء اللهم إلا ماكان من الحسيّات أو الضروريات. 

فأي عقل من العقول يُجَعَل أصلا يحكم في نصوص الشريعة فيد أو تنزل على مقتضاه 
فهمًا وتأويلا. 

أعقل الخوارج في الخروج على الولاة» وإشاعة الفوضى وإباحة الدماء ؟ أم عقل الجهمية 
في تأويل نصوص الأسماء والصفات وتحريفها عن موضعها وق القول بالجبر. 

أم عقل المعتزلة ومن وافقهم في تأويل نصوص أسماء الله وصفاته ونصوص القضاء والقدر 
وإنكار رؤية المؤمنين ربكم يوم القيامة ؟ 

أم عقل الغلاة في إثبات الأسماء والصفات 7 والغلاة في سلب المكلفين المشيئة والقدرة 
على الأعمال. 

أم عقل من قالوا بوحدة الوجود.. الخ. ولقد أحسن العلامة أحمد بن عبد الحليم بن 
)١(‏ سورة النساء آية: 56. 
(؟) الظاهر أنه يريد الممثلة الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات حتى مثلوا ما يختص منها بالله بما يختص بالمخلوقين. 


١ 








تيمية دنه إذ يقول: " ثم المخالفون للكتاب والسنّة» وسلف الأمّة من المتأولين لهذا الباب في 
أمر مريج. 

فإن من ينكر الرؤية بزعم أن العقل يحيلهاء وإنه مضطر فيها إلى التأويل» ومن يجهل أن 
لله علمًا وقدرة» وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول: إن العقل أحال ذلك فاضطر 
إلى التأويل» بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد, والأكل والشرب الحقيقيين في الجنّة» يزعم 
أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل» ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن 
العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. 

ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله 
العقل» بل منهم من يزعم أن العقل جوّز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. 

فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنّة» فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس 
يق قال: أو كلما حاء: جل جد لغرة برل 'تركنا ما جاء يه عريل إلى عرد كلدل 
هؤلاء انتهى 0 

هذا وإن فريقًا من قدّسوا عقولم» وخدعتهم أنفسهم, واتحموا سنّة نبيهم قد أنكروا رفع 
الله نبيه عيسى ابن مريم عليه السلام إلى السماء حيًا بدن وروحاء ونزوله آخر الزمان حكمًا 
عدلاء لا لشيء سوى اتباع ما تشابه من الآيات دون ردها إلى المحكم منهاء واتباعًا لما ظنوه 
دليلا عقليّء وما هو إلا وهم خيال. 

وردوا ما ثبت من سنّة البي وَل نزولا على ما أَصّنُوه من عند أنفسهم من ع أن العقائد لا 
يستدل عليها بأحاديث الآحاد» واتماما لبعض الصحابة ومن إليهم فيما نقلوا من الأحاديث» 
وفي ذلك جرأة منهم على الثقات الأمناء من أهل العلم والعرفان دون حجة أو برهان. 

وتطاولوا على علماء الحديث وتناولوا رجال الجرح والتعديل بألسنة حداد جهلا منهم بما 
قدموه من خدمة للدين وحفظ الأصل الثاني من أصول الإسلام وهو السنّة النبوية» وعجرًا 


منهم عن أن يبخسوا ما دوّن أولئك الأئمة الأخيار من كتب في قواعد علوم الحديث 


.)59 238 / مجموع الفتاوى: (ه‎ )١( 
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ودواوين في تاريخ رواة الحديثء» وبيان درجاتهم, ومراتبهم في الرواية» وطبقاتهم ومواليدهم 
ووفياتهم» ولقاء بعضهم بعضًا أو سماعه تمييرًا لمن تقبل روايته ممن ترد روايته» وما يقبل من 
الأحادية وما رف وةا عن الدكة البوية وحناطًا غليها: 
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فهرس الآيات 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أجود سجو حا او علي منميه سبج عد سس رس وس وم ا 
إلى ركا ناظرة 0 
إن هو إلا وحي يوحى 0 
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم م اس لوط ا و 41 
تدمر كل شيء بأمر ريما فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم 5 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 0000000000 اانا 
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم 00 
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 0 0000000 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله 2989 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 00111110101018 
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم 0000 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 52*39 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على عا لجع مواق ل لو ا 1 1 01 
وغوه يومعل خاضرة ااا ااا 011 
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما حيطا سوام دياو مه لور 
وما ينطق عن الحهوى ااا ااا 
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على م ا لوقع ١‏ 
يأأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم رن 
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فهرس الأحاديث 


ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول 000000 “#”2133333## 
إن في أحد جناحيه داءء وفي الآخر شفاء لما اط قو ال ا وي ماو موا بلط اا 
إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث وذكر منها الكي 11 1[ 0 
أنتم أعلم بأمور دنياكم ااا نا 
أهو الرأي أو هو من الله ؟ فقال هذا هو الرأي قالوا لاء الرأي أن ننزل على الماء اف 58 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشيء وإنه من 55008 
فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء 00009 2500 
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 313-387 7 606777ااا اوم 
من كذب على متعمدا؛ فليتبوأ مقعده من النار 0 
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مقدمة 1-9 - + 102 1 1 3310 
مقدمة المؤلف اا ا [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 210701111 
اختلاف موقف المدافع عن السنة باختلاف حال من يورد الشبهة 50 
شبهات حول السنة ا 00 
الشبهة الأولى الاقتصار على القرآن وإنكار السنة وجوابما 000 
الشبهة الثانية رد بعض الأحاديث لمخالفتها للعقل أو لمعارضتها المستقر في بعض الأذهان ١١‏ 
الرد على أهل المسلك الأول القائلين برد السنة لمخالفتها العقل ا 

الرد على أهل المسلك الثاني القائلين برد السنة بتأويلها على ظاهرها 0 

انططرا د قي الرد على مدكري الأسراء والمفراج تمجه نت دمو ا وو ماقا مولا م1 ١‏ 

الرد على أهل المسلك الثالث القائلين برد السنة لأتما أخبار آحاد من و اع 11 

الشبهة الثالئة دندنة البعض بأن السنة لم تدوّن والجواب عنها 5 
استفسار وبياناته 238ذ7031خخخ7١خ::ا‏ ةا 210101 

الجمع بين حديث الذباب وحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم طبع ااه اعد ا ا و ار 

حكم من رد السنة جملة وتفصيلا 0 
الاجتهاد شيء ورد الأحاديث شيء آخر 0 

حكم من خالف معلوما من الدين بالضرورة : ل وي 

الشبهة الرابعة شبهة أخرى والجواب عليها 9ودبب 0011110 
تقديم نصوص الكتاب والسنة على العقل مان ا نال 1 14ل ول ولق بول ليل و يط لط اقبط لط امف قلع 
فهرس الآيات ا ااا ا 11010 
فهرس الأحاديث 0 
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